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ية منذ يا مهمة شاقة للتخلص من أطنان الركام والردميات التي خلفتها الحرب السور تواجه سور
اندلاع الثورة عام ، فسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها النظام البائد بمشاركة حلفائه -لا
ســـيما الـــروس- مســـتخدمين شـــتى أنـــواع الأســـلحة والصـــواريخ المـــدمرة، أدت إلى تـــدمير مساحـــات

شاسعة من البنايات والبقع السكنية والمرافق العامة.

عدا عن كارثة زلزال شباط/ فبراير ، الأمر الذي تسبب في تحويل أحياء وقرى كاملة إلى أطلال،
مخلفًا أطنانًا لا حصر لها من الركام.

يقــة التخلــص مــن الردميــات والأنقــاض الموزعــة في كــل وأمــام هــذه المشكلــة، تتجــه الأنظــار إلى طر
ية، ولا سيما أن نظام الأسد البائد لم يتخذ خطوات فاعلة في هذا الملف إبان دخول المحافظات السور
ــدنيون في منــاطق ســيطرته خلال ــا، تحمّــل الم ــدمرة، بــل علــى العكــس تمامً ــاء الم قــواته المــدن والأحي
السنوات الفائتة أعباء نقل الأنقاض على حسابهم الشخصي وإعادة تأهيل ممتلكاتهم لتصبح قابلة

للسكن.
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ملف “الأنقاض” أولوية
انتهـت العمليـات العسـكرية والقصـف الممنهـج مـن قبـل النظـام البائـد وحلفـائه في جميـع المحافظـات
ية الثائرة عام  بشكل أساسي، مع آخر اتفاق تسوية في درعا، إلا أن الاستهداف الممنهج السور
بشتى أنواع الأسلحة استمر ضد معاقل المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحلب، وهو ما خلف

دمارًا كبيرًا في البنية التحتية.

يا بحاجة إلى  مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، وتظهر تقديرات سابقة للأمم المتحدة، أن سور
مــع تعــرضّ  مدينــة رئيســية لــدمار كــبير، لحــق بـــ  ألــف و مــن المبــاني الســكنية والمنشــآت

العامة والخاصة، شكلّت الأبنية المصنوعة من الخرسانة المسلحة % منها.

ووفـق دراسـة لمعهـد الأمـم المتحـدة للتـدريب والبحـث، والـتي اعتمـدت علـى تحليـل الأضرار المكتشفـة
كبر المدن المتضررة، تلتها الغوطة الشرقية ثم مدينة حمص. بواسطة الأقمار الصناعية، فإن حلب أ

يا مرتبة عالمية في التلوث بالنفايات الإنشائية، حيث يقدر حجم الردم الناتج عن بالمقابل، تحتل سور
يا. ير البنك الدولي حول أضرار الحرب في سور تدمير الأبنية بـ. مليون طن وفقًا لتقر

يـر وكالـة “بلومـبيرغ” يـا، مـن خلال تقر ويمكـن قـراءة هـذا التقييـم السـوداوي والكارثـة الكـبيرة في سور
الأمريكيـة في آب/ أغسـطس الفـائت، والـذي أشـارت فيـه إلى أن الغـارات الجويـة الإسرائيليـة في قطـاع
كثر من  مليون طن من الأنقاض، والتي تكفي لملء خط من شاحنات القمامة يمتد غزة، خلفت أ
كثر من ثلاثة أضعاف يا أمام أ من نيويورك إلى سنغافورة، (. ألف كيلومتر)، ما يعني أننا في سور

أنقاض غزة والتي تكفي لملء خط من شاحنات القمامة يمتد لأكثر من  ألف كيلو مترًا.

خطط محتملة للمعالجة
يــة، وكــان لــه دور ســاهم الــدفاع المــدني “الخــوذ البيضــاء” في الاســتجابة للكــوارث خلال الحــرب السور
مهـم في عمليـات إجلاء القتلـى والمصـابين، ورفـع الأنقـاض بعـد عمليـات القصـف والكـوارث الطبيعيـة،

. كما حدث في زلزال السادس من شباط/ فبراير

يــز المرونــة المجتمعيــة في الخــوذ في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أشــار المهنــدس علــي محمد، مــدير برنــامج تعز
البيضــاء، إلى أن المنظمــة تعمــل حاليًــا علــى فتــح الطرقــات وإزالــة الســواتر والكتــل الإســمنتية مــن
كد من عدم وجود ذخائر الحرب غير المنفجرة قبل القيام بأي عملية إزالة الطرقات بعد التحقق والتأ

أو نقل للأنقاض والسواتر والكتل الإسمنتية لضمان الوصول الآمن للخدمات والمدنيين.

مضيفًــا “أنــه بــالتوازي مــع ذلــك يتــم العمــل علــى تقييــم النســبة المئويــة لحجــم الــدمار ضمــن المــدن
(الأحيــاء الســكنية) والنــواحي التابعــة لهــذه المــدن مــن أجــل ترتيــب أولويــات التــدخل، ثــم يتــم نقــل

https://aja.ws/7876yg
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الأنقــاض الناتجــة عــن فتــح الطرقــات الرئيســية والفرعيــة إلى الأمــاكن المخصــصة لهــا مــع أخــذ كافــة
الاعتبارات البيئية وبالتنسيق مع الإدارات والمجتمعات المحلية، ومع الأخذ بعين الاعتبار لاحقًا القيام

بإعادة تدوير الأنقاض من خلال الكسارة والغربلة التي تمتلكها الخوذ البيضاء”.

وعن أبرز التحديات التي تواجه الخوذ البيضاء فيما يتعلق بالمدن والبلدات الكبيرة والأحجام الكبيرة
كد المهندس محمد أن أبرز التحديات تكمن في حقوق الملكية وعدم وجود موافقات قانونية من الركام، أ
مـن أصـحاب العقـارات والملاّك بإزالـة وترحيـل الأنقـاض. أمـا بخصـوص الملكيـة العامـة (المبـاني العامـة،
المرافق التعليمية، المنشآت الصحية، إلخ)، ففي حال الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية

المعنية نستطيع إزالة الأنقاض وترحيلها.

ويبـدو أن الخطـط المسـتقبلية الـتي تعمـل عليهـا الخـوذ البيضـاء هـي “رسـم خارطـة الأولويـة لتحديـد
نســب الــدمار والكميــات لاحقًــا، لأن معظــم الركــام والأنقــاض موجــودة في موقعهــا ولم تعمــل حكومــة
النظام البائد على إيجاد الحلول القانونية والعمل على ترحيل الأنقاض من المدن المدمرة”، حسب

المهندس محمد.

“أولويتنا بعد انتهاء فرق ذخائر الحرب غير المنفجرة بمسح المناطق وفقًا لخارطة التهديد (التلوث)
لأكثر الأماكن المحتملة لوجود الذخائر غير المنفجرة أو حتى احتمالية عالية لتواجد الألغام والمفخخات
هي البدء ضمن الأحياء السكنية ضمن المدن، لما تشكله هذه الأنقاض والأبنية الآيلة للسقوط من
خطـر علـى السـكان المقيمين ضمـن هـذه الأحيـاء سـواء مـن الناحيـة البيئيـة أو حـتى تهديـد حيـاتهم”،

يضيف المهندس محمد.

مضيفًا: لكن هناك سعيًا في الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة من الجهات الحكومية ذات
الصلة، من أجل وضع خطة شاملة للتعامل مع هذه الأنقاض وفقًا للاعتبارات البيئية والاجتماعية

والقانونية والاقتصادية.

مخاطر ترك الأنقاض
يا تصل إلى   طن يوميًا، وهي ضعف الكمية التي كانت قبل ر أن النفايات الصلبة في سور يُقد
يع يـا معوقـات كـبرى أمـام مشـار الحـرب، فيمـا يشكـل تراكـم الأنقـاض علـى مساحـات واسـعة في سور
التنمية وإعادة الإعمار، إضافة لمخاطر كبرى على الصحة والبيئة، كتلوث الهواء، التربة، والمياه، التي

تستدعي حلولاً علمية مستدامة.

وتتــوجه الأنظــار اليــوم نحــو التخلــص مــن هــذه الأنقــاض، ومــا إن ســيكون منظمًــا وآمنًــا أم عشوائيًــا
بطريقة تزيد من تلك المخاطر على المدى المتوسط والقريب، فالتخلص العشوائي من الردميات، أو

معالجتها بطريقة غير سليمة يزيد من المخاطر البيئية والصحية.

https://www.researchgate.net/publication/325421521_Planning_for_sustainable_development_and_environmental_protection_in_post-conflict_phase_-_case_study_Syria


يــا عمومًــا) في مواقــع غــير وفي حــالات أخــرى، يــؤدي طمــر الردميــات (وهــو النظــام المعمــول بــه في سور
مخصصة إلى تدمير البيئة المحيطة وتهديد التنوع البيولوجي، لما تحويه الأنقاض والردميات غالبًا على
مــواد خطــرة مثــل: الأسبســتوس الســام الــذي يــؤدي لأمــراض تنفســية خطــيرة بمــا في ذلــك سرطــان
الرئة، والمعادن الثقيلة (كالزئبق والرصاص والكادميوم) إضافة إلى بقايا المتفجرات غير المنفجرة ومواد
(PCBs) الكيميائيــة الصــناعية ومخلفــات عســكرية ومشعــة، ومركبــات ثنــائي الفينيــل متعــدد الكلــور
وغيرها من الملوثات العضوية الثابتة، وهذه المواد يمكن أن تتسرب إلى التربة والهواء والمياه الجوفية،

مسببة تلوثًا طويل الأمد.

في حـديثه لــ”نون بوسـت”، يوضـح الخـبير الجيولـوجي ثـابت الكسـحة، أن الردميـات تـؤدي إلى تلـوث
الهواء لما تحويه من ملوثات خطيرة تسبّب تغييرات سلبية للطبيعة، فقد يكون التلوث على شكل

ية. مواد صلبة أو سائلة أو غاز

ويشــدد الكســحة علــى أهميــة إزالــة هــذه الردميــات بشكــل سريــع، لأن إبقاءهــا لــه ســلبيات كــبيرة،
 راشح سائل، غني بملوثات،

ِ
 بعض مكونات النفايات الصلبة، وتشكل

ِ
فهطول الأمطار يؤدي لتحلل

ثم انتقاله بما يحمله من مواد سامة إلى التربة، فيغير بنيتها الفيزيائية وتركيبها الكيميائي، ما يتسبب
في انخفـاض جودتهـا وقـدرتها علـى إنتـاج محاصـيل زراعيـة صالحـة للاسـتهلاك البـشري، وهـو مـا يـضر

بالسّلسلة الغذائية، وينعكس على الأمن الغذائي للسكان.

وفيمــا يخــص الميــاه والهــواء، يشــير الكســحة إلى أن الراشــح يتســلل إلى الميــاه الجوفيــة أيضًــا، فيلوثهــا
بالمعادن الثقيلة والمركبات العضوية ومسببات الأمراض، ما يؤدي إلى تلوث مياه الآبار وتكاثر الحشرات
والقوارض، فتنتشر أمراض كالالتهابات المعوية والاضطرابات العصبية والكوليرا والسرطانات وخاصة

عند الأطفال والنساء الحوامل.

أمـا تـأثير النفايـات الردميـة علـى الهـواء، فذلـك يـؤدي لانبعـاث روائـح كريهـة وغـازات سامـة تنتقـل مـع
الرياح إلى أماكن أخرى، فتضرّ الغلاف الجوي وتؤذي السكان.

يقة مستدامة معالجة بطر
يــا معقــدة بســبب القنابــل غــير المنفجــرة والمــواد الملوثــة يُتوقــع أن تكــون عمليــة إزالــة الأنقــاض في سور

الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض.

فيما يحذّر بعض الناشطين في مجال البيئة من أن إزالة الأنقاض بطريقة غير مناسبة، قد تؤدي إلى
كارثـة بيئيـة، فمثًلا؛ يسـاهم إلقـاء الأنقـاض في المـدن أو الغابـات أو المسـطحات المائيـة كالبحـار والأنهـار،
دون تحللهــا وإعــادة تــدويرها، في حــدوث كــوارث بيئيــة جديــدة وتهديــد حيــاة النباتــات والحيوانــات

والحشرات، وأحيانًا قد يصل الأمر إلى تسببها في تفشي الأمراض والأوبئة بين البشر.

https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-faces-challenge-beyond-comprehension-clear-earthquake-rubble-2023-03-02/


لذلـك ينبغـي اختيـار مواقـع التجميـع تلـك المتـدهورة بيئيًـا علـى أن تكـون بعيـدة عـن المنـاطق الزراعيـة
والسكنية، وكذلك الأراضي الرطبة والمناطق المحمية الغنية بالنباتات والحيوانات المتنوعة.

يؤكد الباحث الكسحة على وجوب العمل لإزالة هذه الردميات بطريقة صحيحة ومدروسة واتباع
نهـج بيـئي مسـتدام بعيـدًا عـن العشوائيـة، لأن ذلـك سيزيـد مـن التلـوث الـبيئي، فالمحافظـة علـى بيئـة

نظيفة هي من الأولويات لتجنب المخاطرة الكبيرة الناتجة عن هذا التلوث.

ويضيف الكسحة أن الاستدامة تتطلب نهجَ معالجةٍ متكامل، يشمل إنشاءَ مكبات حديثة، مزودة
ببطانات مناسبة وأنظمة تجميع الراشح ومعالجته، وفرز النفايات وإعادة تدويرها، لتقليل الكميات
التي تُرمى في المكبات وتحويل ما يمكن منها إلى سماد، والتخلص من الباقي بطرق آمنة، مثل الطمر
الصـحي (المقيـد بـشروط حـتى لا تحـدث تسريبـات لنـواتج التحلـل إلى الميـاه الجوفيـة أو طبقـات التربـة
المجـاورة) والحـرق في أمـاكن مخصـصة، والتشـدد في إجـراءات التخلـص الآمـن مـن النفايـات الخطـرة،

بالإضافة إلى إعادة التدوير.

ويمكن المحافظة على مواد البناء المسترجعة كالحديد وغيره من المعادن والأخشاب وفرزها وإعادة
اسـتخدامها في ترميـم المبـاني القائمـة، وتشييـد وحـدات ومبـاني جديـدة، كمـا يمكـن إعـادة تـدوير مـواد
الخردة، التي يتعذر إعادة استخدامها في حالتها الأصلية، واستخدامها في المباني الجديدة، فاتباع هذه
الأساليب عوضًا عن استخدام مواد جديدة، لا يحمي الموارد الأرضية فحسب، بل قد يساهم أيضًا

.%- في خفض تكلفة إعمار المواقع المدمرة بنسبة تبلغ حوالي

حسـب دراسـة اسـتقصائية أوليـة، لــ”مبادرة الإصلاح العـربي”، فإنـه لمعالجـة المشكلـة المستعصـية الـتي
تطرحها النفايات الصلبة والأنقاض، ينبغي الأخذ في الاعتبار تقييم الحاجة إلى إدارة النفايات الصلبة
والأنقاض في المناطق شديدة الخطورة، وتحديد الشركاء المحليين والتعاون مع الشركاء من المنظمات
غير الحكومية لوضع برنامج لإدارة النفايات الصلبة في كافة الأحياء والمناطق المستهدفة، إضافة إلى
تطبيق برامج الأجر مقابل العمل وبرامج العمالة الطارئة لإدارة النفايات الصلبة والأنقاض (إزالتها

وفرزها وإعادة تدويرها).

ختامًا.. لا شكّ أن مهمة التخلص من ملايين الأطنان من الأنقاض الممتدة على الجغرافية السورية
مسألة معقدة وتحتاج إلى اعتماد معايير دقيقة متعلقة لكيفية معالجتها وجمعها وتخزينها وترحيلها

وصولاً إلى طرق إعادة تدويرها، وهذا كله يحتاج لجهود كبيرة والأهم من ذلك دعم وتمويل دولي.
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